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                     الدرس الثالث                     
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
               24/10/1425 هـ 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : 

فكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في أول سورة البقرة وانتهينا إلى قوله جل وعلا ( يؤمنون بالغيب ) وبيّنا أن الإيمان على الصحيح كما حققه شيخ الإسلام أنه يراد به : الإقرار مع التصديق ، ولا يكفي أن يكون مصدقاً لأن الإنسان قد يصدّق بوقوع أمر ولكنه لا يقره ولا يرضى به ، فلابد أن يكون المؤمن مصدقاً مقراً وقد حقق هذا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في مواطن عديدة ، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قو ل واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والناس متفاوتون فيه حسب أعمالهم 0

وقد تكلمنا أيضاً عن المراد بالغيب ، وذكرنا أن الغيب ينقسم إلى قسمين : غيب نسبي ، وغيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل ، وذكرنا أيضاً أقوال السلف في هذا وقلنا إن الاختلاف بينها إنما هو اختلاف تنوع وكل ما ذكروه حق وهو من الغيب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار والإيمان بالقرآن وما فيه من الغيوب وكل هذا حق ويصدق بعضها بعضا 0

ثم قال سبحانه وتعالى : بعد قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) قال :

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة....       3
الإقامة في الأصل : هي الدوام والثبات ، يقال قام الشيء أي إذا دام وثبت ، ومنه قول الشاعر :

وقامت الحرب بنا على ساقٍ 0

ومعنى إقامتها : 

· قال ابن عباس يقيمون الصلاة أي يقيمونها بفروضها ، يعني بالإتيان بفروضها .

· وجاء عنه في رواية أخرى أنه قال : إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها 0

· وقال قتادة : إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها 0

وهذه الأقوال حق وهي كما سبق أن أشرنا أن أكثر الخلاف الوارد عن السلف في التفسير إنما هو من قبيل اختلاف التنوع لا من قبيل اختلاف التضاد .

 واختلاف التنوع معناه : أن يعبّر كل واحد بنوع مما تدل عليه الآية ، فالآية دلالتها مجموعة هذه الأنواع، فيعبّر كل واحد بنوع مما تدل عليه الآية أو يعبّر بلفظ مرادف ، وهذا لا يُعد اختلافاً وهذا هو الغالب عن السلف وهو أكثر ما يُنقل عنهم .

 والنوع الثاني اختلاف التضاد :وهو أن يذكر أحدهم قولاً يضاد قول الآخر ، كأن يقول أحدهم (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) قال ثلاث حيض وقال الآخر ثلاثة أطهار ، هذا لاشك أنه تضاد ولا يمكن أن يجتمعان أن يكون في وقت واحد القرء هو الحيض والطهر ، وهذا قليل كما حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة تفسيره ، تلكم المقدمة النافعة القيمة ، فهذه الأقوال التي ذكرناها كما ذكرها ابن كثير رحمه الله هي من قبيل اختلاف التنوع والآيات تشملها كلها 0

 ولهذا نقول : خلاصة ما يقال في معنى إقامة الصلاة :

وأن يقال هكذا كما ذكر السعدي وغيره إقامة الصلاة : هو الإتيان بها في أوقاتها مع جماعة المسلمين في المساجد - وهذا في حق الرجال - مع إكمال شروطها وأركانها وواجباتها وما أمكن من السنن 0

هذا الذي يجمع إقامة الصلاة : الإتيان بها في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والواجبات مستوفية للشروط وما أمكن من السنن ، هذا هو إقامة الصلاة طبعاً أيضاً لابد أن يكون مؤدياً لها يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى 0

والصلاة تطلق ويراد بها نوعان : صلاة الفرض ، وصلاة النفل ، والمراد هنا صلاة الفرض ؛ وإن كانت صلاة النفل كذلك لكن صلاة الفرض هي المطلوبة وهي الفرض التي لابد منها ولابد من الإتيان بها 0

والصلاة كما يقول أهل العلم هي : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم 0

وقد تنازع العلماء في اشتقاق الصلاة في اللغة من أي شيء اشتقت ؟ 

· فذهب بعضهم إلى أن الصلاة مشتقـة من الدعاء ، الصلاة في اللغـة هي الدعـاء ومنها قوله جل وعلا ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) يعني ادعُ لهم 0وأيضاً جاء في السنة كما مر معنا في صحيح مسلم الحديث القدسي يقول الله عز وجل ( قسمت الصلاة ) المراد الدعاء الوارد في سورة الفاتحة 0وأيضاً جاء في الحديث الصحيح أن النبي ( لما دفع له ابن أبي أوفى صدقته قال ( اللهم صل على آل أبي أوفى ) 0كذلك أيضاً في الحديث الآخر ( إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليجب فإن كان مفطراً فليأكل ، وإن كان صائماً فليصلي ) ومعنى فليصلي : فليدعو 0

وهذا القول عليه أكثر أهل العلم كما أشار ابن كثير رحمه الله إلى أن الصلاة مشتقة من الدعاء هذا أصلها في اللغة 0

· وقيل بل إن الصلاة مشتقة من الصلْوين وهو مثنى الصلى وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفا عجب الذنب ، فإذا صلى الإنسان سجد وركع تحركا ، فقيل لها الصلاة أخذاً من عرق الصلا وهما صلوان وهذا فيه نظر 0

· والقول الثالث : قيل أن الصلاة مشتقة من الملازمة لأن المسلم يلازم الصلوات الخمس لا يصليها يوماً ويتركها ، ولا يصلي صلاة واحدة ويترك بقية الصلوات بل هو ملازم لها دائماً وأبدا ، والصلاة بمعنى الملازمة دل عليها القرآن الله جل وعلا يقول ( تصلى ناراً حامية ) وكذلك يقول الشاعر : 
( لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي ) : ملازم لها مكتوٍ بنارها وهذا له وجه من النظر وإن كان الأول أظهر أنها بمعنى الدعاء 0

· وقيل إن الصلاة مأخوذة من الصلة وهو من قولهم صليت العود بالنار إذا قوّمته بالصلة - وهو حر النار - كأن المصلي يقوّم نفسه المصلي إذا صلّى يقوّم نفسه كما يُـقوّم العود بالنار ويُعدّل لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ويقولون أنه يدل على أن الصلاة من الصلي وهو إقامة الشيء يدل عليه قول قيس ابن زهير : فلا تعجل بأمرك واستدمه 
      فما صلى عصاك كمستديم 

يعني صلاها أقامها والقصد أن هذه اصطلاحات ذكرها المفسرون في معنى الصلاة والأظهر فيها الأول أنها بمعنى الدعاء ، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر 0

وهي في الاصطلاح كما أشرنا ، ومعنى يقيمون الصلاة كما أشرنا 0

إذاً من صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة فيداومون عليها ويؤدونها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين يأتون بشروطها وواجباتها وأركانها ويأتون بما استطاعوا من السنن هذا هو إقامة الصلاة هذا هو الذي يقيم الصلاة وهذه من صفات المؤمنين 0

ولهذا تنازع العلماء في تارك الصلوات الخمس :

فمنهم من قال إنه لا يكفر في تركها تهاوناً وكسلاً ، وأما تاركها جحوداً فهذا لا يختلف أهل العلم فيه في كفره ، ولكن تنازعوا فيمن تركها تهاوناً وكسلا : فمن العلماء من قال إنه لا يكفر واستدلوا بنصوص أغلبها عامة وقد يدخلها التخصيص ، وذهب جمع من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته وجمع من أهل العلم المعاصرين كشيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً كافر بالله عز وجل الكفر المخرج من الملة 0واستدلوا على ذلك بقول النبي ( ( بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ) قالوا فهذا نص صريح بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وأيضاً قول النبي ( ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وبنصوص أخرى استفاض في ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في حكم تارك الصلاة ، وكذلك أيضا الشيخ عبد العزيز له رسالة في هذا واستلوا بأدلة كثيرة 0

 وهذا والله أعلم هو الحق هو الصواب لأن الصحابة كما جاء عن عبد الله ابن شقيق قال : ( لم يكن أصحاب رسول الله ( يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة ) ، وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما دخلوا عليه وهو مسجىً مغطى بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي قالوا أيقظوه ولن توقظوه بشيء أفزع له من الصلاة ، فقالوا يا أمير المؤمنين الصلاة ، فقام وقال : هاؤم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، ولهذا أيضاً كان النبي ( إذا بعث جيشاً لقتال الكفار يأمرهم أن يستمعوا لهم هل يؤذنون للصلاة أم لا ؟ فإن أذّنوا تركوهم وإن لم يؤذّنوا قاتلوهم 0

فالصلاة هي عمود الإسلام وهذا أيضاً يدل عليه بعض الأحاديث ( الصلاة عمود الإسلام ) وعمود الإسلام مثل عمود الفسطاط - عمود الخيمة التي تقوم عليه إذا سقط سقطت - فلابد من الصلاة ومن لم يصل فليس من المسلمين ، ولهذا يرى سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن من تزوج امرأة وعقد عليها وهو لا يصلي أنه إذا تاب ورجع وصار يصلي أنه يعيد العقد من جديد لأنه حين عقده السابق لم يكن مسلما ، وأيضاً قال الشيخ بن عثيمين أن من مات وهو لا يصلي لا يجوز لوليه أن يغش المسلمين به فيقدمه بين أيديهم ليصلوا عليه لأنه ليس من المسلمين ، فعليه أن يبيّن هذا لهم فلا يُغسّل ولا يكفن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن حتى في قبور المسلمين وإنما تُحفر له حفرة بعيدة يوارى فيها كما توارى الجيفة لألا يؤذي المسلمين 0

فالصلاة لابد منها ولا حظ في الإسلام لمن لم يصل فالواجب على المسلمين جميعاً التواصي بها ، وأن يربّوا أبناءهم عليها ، وأن يحثوا إخوانهم وأن يصطبروا في الأمر عليها ، ولهذا الأمر بالصلاة أمر شاق ولهذا قال الله عز وجل ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) والاصطبار غير الصبر لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ، فالاصطبار دليل على استجلاب الصبر وعلى تكلف الصبر وعلى معاناة المشقة ، وهذا أمر واضح ملموس ، وإذا نشأ الناشئ مصلياً صارت من ديدنه وعادته لا يتركها يوماً ما 0

فالواجب علينا جميعاً أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي أبناءنا وإخواننا وأهلينا وأن نناصح ولا نيأس من الناس من يأمر بالصلاة مرة أو مرتين أو عشر ثم يترك لا ، يُؤمر دائماً وأبدا وإن كان اللطف والرفق معه أجدى وأنفع يُسلك هذا ، فلابد من الصلاة ومن لم يصل فليس من المسلمين وليس له حقوق المسلمين وإن صلى فهو من المسلمين له ما للمسلمين وعليه ما عليهم 0

القصد أن الصلاة شأنها عظيم وخاصة الصلوات الخمس ، ولهذا جاء أيضاً في الثناء على من أداها جاء في السنة مـا يـدل على فضل ذلك كما قال النبي ( في الحديث المتفق عليه الحديث الذي في الصحيحين ( مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جارٍ في باب أحدكم يغتسل كل يوم منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ ) والدرن هو الوسخ ، قال الصحابة رضي الله عنهم لا يبقى من درنه شيء ، قـال النبي ( ( فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ) يمحو الله بهن خطاياك يا ابن آدم ، يمحوها لأنك تخطئ بالليل والنهار كما قال ربنا في الحديث القدسي ( يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ) كما قال النبي ( ( كل بني آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون ) وقال في الحديث الآخر (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتُنبت الكبائر ) وصح أيضا أن النبي ( قال ( تحترقون تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها ) ومعنى تحترقون : يعني تكسبون ذنوباً وآثاماً تكون سبباً في عذاب الإنسان ( تحترقون تحترقون فإذا غسلتم الفجر غسلتها ، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ، ثم تنامون ولا يُكتب عليكم شيئا ) وأيضاً صح عن النبي ( أن لله ملَكاً ينادي عند كل صلاة ( يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها ) وأيضاً ثبت أن النبي ( أمسك غصن شجرة في الشتاء فهزها فتساقط الورق منها فقال يا سلمان إن الرجل يقوم إلى الصلاة فيصليها فتتساقط عنه ذنوبه أو فتتحات عنه ذنوبه كما يتحات هذا الورق عن هذه الشجرة أو كما قال ( 0

ففضلها عظيم وشأنها عظيم وهي عنوان السعادة ، وينبغي للمسلم أن يحضر قلبه فيها وأن يحرص على أن يؤديها كاملة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، لأنها سبب لتفريج الهموم وزوال الكروب قال الله عز وجل ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) ، فالقصد أن الصلاة شأنها عظيم وأمرها في الإسلام خطير فينبغي الحرص والمحافظة عليها وحث إخواننا ومن نلتقي بهم عليها ولا تأخذنا فيهم هوادة بل نحرص ونسعى لأنها فيصل وحد بين المسلم والكافر 0

قال الله عز وجل :        { ....  ومما رزقناهم ينفقون      3   }
الرزق المراد به عند الإطلاق : العطاء ، هذا رزق فلان أي عطاءه وهو الشيء الذي يُرزق وهو الذي يُعطى إياه 0

( ومما رزقناهم ) أسند الله عز وجل الرزق إلى نفسه لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين ،كما قال جل وعلا ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) وإن حصل على يد أحد رزق فهو من الله لكن ساقه على يد فلان ، جعل فلان سبباً فيه وإلا الله هو الرزاق سبحانه وتعالى وكل ما في الأرض والسماوات ملكه 0

والإنفاق : هو إخراج المال من اليد ، ومدار هذه الكلمة – الإنفاق - على الخروج والذهاب ، نفق بمعنى خرج وذهب ، والقصد أن الله عز وجل قال ( مما رزقناهم ) وهذه نعمة من الله يمن علينا بالرزق فإذا أنفقنا مما من علينا به شكر لنا ذلك وأعظم لنا به الأجر ، وهذا من رحمته جل وعلا بنا ولهذا هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي أقدرنا على العبادة وهو الذي أعاننا عليها وهو الذي هدى من هدى جل وعلا وإذا قام بهذه العبادة شكر له ذلك ورزقه الجنة ورزقه الثواب العظيم فهو رب كريم جواد جل وعلا وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين 0

ومما ينبغي أن ينبه عليه في هذا : 

أن بعض الناس يستخدم عبارة " لا شكر على واجب " إذا قام بعمل فقيل له شكر الله لك ذلك قال لا شكر على واجب ، هذه العبارة خطأ فإن الإنسان يقوم بالواجب ويُشكر عليه ، فالصلوات الخمس واجبة علينا والإيمان بالله واجب علينا فإذا حصل منا شكَرَنا الله عز وجل على ذلك وأثابنا عليه ، ولهذا ينبغي الابتعاد عن هذه العبارة لأن مدلولها غير صحيح ، لا شكر على واجب ! بل يُشكر على الواجب وما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترضه على عباده ، ولهذا يشكر لهم عبادتهم 0

وقد تنازع العلماء في المراد بالإنفاق هنا ( مما رزقناهم ينفقون ) ما المراد بها ؟ 

· فجاء عن ابن عباس أنها الزكاة المفروضة ( ومما رزقناهم ينفقون ) يعني يخرجون زكاة أموالهم الزكاة المفروضة التي تجب بشروط معروفة بلوغ النصاب وحولان الحول والملك فرض وهي الركن الثالث من أركان الإسلام ، قال هي المراد ( ومما رزقناهم ينفقون ) قال أي يُخرجون زكاة أموالهم الواجبة المفروضة عليهم 0

· وقال ابن مسعود المراد بقوله ( ومما رزقناهم ينفقون ) نفقة الرجل على أهله قبل أن تنزل التوراة 0

· والصواب : كما رجّح الطبري وغيره أنها تشمل الأمرين ، فالمراد أنه لما يلزمهم في أموالهم ينفقون من زكاة ونفقة من تلزمهم نفقته من أهلهم وعيالهم ، أيضا ينفقون يتصدقون في وجوه الخير صدقة غير الصدقة الواجبة ، فكل هذه الصفات مقصودة وهذه من صفات المؤمنين أنهم مما رزقهم الله ينفقون يخرجون زكاة أموالهم ، ويتصدقون بصدقات غير الصدقات الواجبة ، وكذلك ينفقون على أهليهم وعلى أولادهم وعلى من تلزمه النفقة عليهم فهذه من صفات المؤمنين 0

ثم قال سبحانه وتعالى :
والذين يؤمنون بما أُنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون    4
من صفاتهم أيضا أنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي ( وهو القرآن والسنة كما قال ( ( ألا إني أوتيتُ القرآن ومثله معه ) فكله وحي من الله ، فالمؤمنون يؤمنون بما أنزل الله إلى النبي ( 0

ولفظ الإنزال يدل على علوه على علو الله لأن القرآن نزل من أعلى من عند الله عز وجل إلى نبيه ( 0

( وما أنزل من قبلك ) ما أنزل من الكتب السابقة على الأنبياء الذين سبقوا نبينا ( كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف التي أنزلت على إبراهيم وموسى وغيرها فلابد من الإيمان بذلك 0

( وبالآخرة هم يوقنون ) والمراد بالآخرة : القيامة وما فيها.

 لأن الحياة نوعان : 

· دنيا وهي الحياة الدنيا التي نحن فيها من الدنو هي القربى التي نعيشها الآن .
· وأخرى أو آخرة وهي المتأخرة فنحن نعيش في الدنيا الآن والآخرة تأتي بعد ذلك .
والقصد أنهم يؤمنون باليوم الآخر وما يكون فيه من البعث والنشور والمجازاة والمحاسبة وما ذكره الله عز وجل وذكره رسوله ( في السنة الصحيحة فهم يؤمنون 0

( وهم بالآخرة يوقنون ) واليقين : هو إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه ، يعني يتقن الإنسان الأمر يتقن علمه إتقاناً ينتفي معه الشك والشبهة ، والإيقان : هو الإيمان الذي لا يتطرق إليه الشك 0

والقصد أنهم موقنون بالآخرة تمام اليقين وتمام التصديق يقيناً يحملهم على عمل الصالحات ، على الاستعداد لذلك اليوم ، على فعل ما ينجيهم ويقربهم من الله وعلى ترك ما يهلكهم ويبعدهم من الله سبحانه وتعالى، فهذه صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله ويؤمنون بالكتب السابقة يؤمنون بالقرآن وبالكتب السابقة ويوقنون بالآخرة وهذه جملة من أركان الإيمان التي لابد منها 0

وقد تنازع العلماء في المراد بقوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) ما المراد بها ؟ هل هو في المؤمنين بالنبي ( من المسلمين ؟ أو أنه أيضا يشمل من آمن من أهل الكتاب ؟ 

فللعلماء في هذه الآية أقوال : 
· منهم من قال أن هذه الآية هي في الموصوفين أولاً الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم الذين يؤمنون بما أنزل إلى النبي وما أنزل من قبله ، فتكون للمؤمنين خاصة في أهل الإسلام مؤمنو العرب 0

· ومنهم من قال : بل هذه الآية في أهل الكتاب في مؤمني أهل الكتاب فهم الذين يؤمنون بما أنزل إلى النبي ( وما أنزل من قبله .
·  ومنهم من قال الآيات فيها تفريق الآيات الأولى في العرب وهذه التي معنا في أهل الكتاب .
  فهي أقوال ثلاثة : إما أن يقال : أنها في أهل الكتاب ، أو يقال : أنها في أهل الإيمان خاصة مؤمنو العرب ، أو أن الأولى في أهل الإيمان وأهل الإسلام وهذه في أهل الكتاب 0

والصواب أن يقال : إن هذه الآيات تشمل كل مؤمن ، فتشمل المؤمنين من العرب ومن المسلمين ، وتشمل كذلك من آمن من أهل الكتاب فكلهم موصوفون بهذه الصفات ولابد من هذه الصفات في حقهم ، لابد أن يكونوا مؤمنين بالغيب مقيمين للصلاة منفقون مما رزقهم الله مؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله على نبيه والكتب التي أنزلها من قبل ولابد أن يكونوا موقنون بالآخرة ، هذا هو الصواب أن الآية تشمل ، ولابد لمن أراد النجاة وأراد الإيمان أن يكون كذلك سواء من أهل الإسلام الذين كانوا على الشرك ثم أسلموا أو كان من أهل الكتابين فأسلما لابد من اتصافهم بهذه الصفات العظيمة 0

ثم بعد ذلك أثنى الله على هؤلاء فقال : أولئك على هدى من ربهم وأولئك  هم المفلحون     5
و( أولئك ) اسم إشارة دال على البعيد فالحديث عنهم من أول الآية ولم يقل هؤلاء اسم الإشارة الدال على القريب ولكن قال ( أولئك ) لبيان علو مكانة القوم في الخير والفلاح والصلاح .

أتى باسم الإشارة الدال على البعد لبيان علو مقامهم ومكانتهم في الخير فقال( أولئك على هدى من ربهم) 

والإشارة بقوله ( أولئك ) : إلى المتصفون بالصفات السابقة المتصفون بالإيمان بالغيب وبإقامة الصلاة وبالإنفاق مما رزقهم الله وبالإيمان بالقرآن والكتب السابقة واليوم الآخر فأولئك على هدى من ربهم 0

ومعنى على هدى : أي على نور وبصيرة من الله عز وجل على بينة من أمرهم على هداية من الله عز وجل

وما أحسن ما قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال : إن معنى ذلك إنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد لتسـديد الله إياهم وتوفيقه لهم وهو حـق ولهذا وصفـهم الله عز وجل بقوله ( وأولئك هم المفلحون ) المتصفون بهذه الصفات على هدى من الله ونور وبصيرة ووفيق وسداد من الله وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وبذلك يفرح المؤمنون 0

ولهذا ينظر المسلم والمسلمة في شأنهما فإن كانوا من المتصفين بهذه الصفات العظيمة فليحمدوا الله على ذلك ، فليحمدوا الله وليلزموا وليصبروا وليصابروا وليتقوا الله فإنها منة ومنحة وهبة من الله عز وجل أن جعلكِ يا أمة الله ممن هداهم ووفقهم لهذا وكم من الناس يتخبطون وينحرفون ويميلون يميناً وشمالا ، وكما ذكر أهل العلم : ما أهل السنة والجماعة من هم على منهج السلف في سائر الطوائف إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ما هم فيه من الإسلام إلا كالإسلام في بقية الملل والنحل ، والإنسان يرى وينظر حوله كم من الفِرق المنحرفة عياذاً بالله عن دين الله فرق خرجت من دين الله خرجت من الإسلام ، فهذه منحة من الله أن يمن على العبد أن يكون من المؤمنين بالغيب المقيمين الصلاة المؤتون الزكاة المؤمنون بالكتب والرسل المؤمنون بالآخرة منحة وهبة من الله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل ( وأولئك هم المفلحون ) 0

( أولئك هم المفلحون ) مفلحون في الدنيا وفي الآخرة 0

· والأصل في الفلاح : أنه بمعنى الشق والقطع هذا الأصل في لغة العرب أفلح يعني شق وقطع ، ومنه قول القائل إن الحديدَ بالحديدِ يُفلِحُ ، يعني يشق ويقطع 0

· وقد يستعمل الفلاح في الفوز والبقاء ، أفلح بمعنى فاز وبقى ، ومنه قول الشاعر:

(( نَحُلّ بلاد كلها حُلّ قبلنا 
ونرجو الفلاح بعد عادٍ وجرهم ))  ونرجو الفلاح : يعني البقاء والفوز 

ومعنى الآية ( أولئك هم المفلحون ) : 

· أي الفائزون بالجنة والباقون فيها .

· قال ابن أبي إسحاق : المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا .
·  وقال ابن جرير ( وأولئك هم المفلحون ) أي المُنجِحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعده الله لأعدائه من العقاب 0

ولاشك أن المعنى كذلك فهم المفلحون الذين أفلحوا وفازوا بما طلبوا وأرادوا ونجوا من الشر ومن عذاب الله عز وجل 0

وهذه الآيات التي مرت كلها في المؤمنين وقد قال مجاهد رحمه الله : إن هذه السورة ابتدأت في ذكر أصناف الناس الثلاثة لأن الناس : إما مؤمنون خُلّص ، وإما كافرون خُلّص ، وإما منافقون بين بين ، فالمؤمنون ابتدأهم الله عز وجل بهذه الآيات الخمس أو الأربع الآيات الأولى من أول سورة البقرة ، ثم ذكر الكافرين في آيتين ، ثم ذكر المنافقين بثلاث عشرة آية قاله مجاهد ، وهذا واضح فهذه الآيات ابتدأ بأهل الإيمان وذكر جملة من صفاتهم لشرفهم وفضلهم ابتدأ بهم ، ثم ثنى بالكافرين الخُلّص فقال سبحانه وتعالى :

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون     6
والكفر في اللغة : مأخوذ من الستر والتغطية ، ويقال للكافر كافر لأنه يستر ويغطي نعمة الإيمان التي أمره الله بها ، ومدار الكلمة في اللغة على ذلك الستر والتغطية .

 الكفر هو الستر والتغطية ومنه قول لبيد في المطر : في ليلة كفر النجوم غمامها ، يعني في ليلة غطى النجوم الغمام والسحاب 0ومنه سمي الليل كافرا قالوا لأنه يغطي كل شيء بسواده فيقال الليل كافر من الكفر التغطية ، ومنه أيضا يقال للمزارع كافر قالوا لأنه يغطي الحب ، وحمل بعض المفسرين قوله جل وعلا ( كمثل غيث أعجب الكفار نباته ) على ذلك وقال أعجب الزراع لأنهم يكفرون الحب يعني يغطونه ويسترونه بالتراب 0
فالكافر قيل له كافر لأنه يغطي ويجحد نعمة الله ويسترها ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر 0

( إن الذين كفروا سواء عليهم ) سواء بمعنى مستوٍ ، مستوٍ عندهم أو في حقهم الإنذار وعدمه 0

( سواء عليهم أأنذرتهم ) يستوي في حقهم أن تنذرهم وتدعوهم وتبيّن لهم الحق ، أو لا تنذرهم وتتركهم النتيجة واحدة أنهم لا يؤمنون 0

الله جل وعلا عليم بمن يكفر ولا يتعظ ولا يسمع ما يأتيه من الآيات والإنذار والمواعظ يبقى على ما هو عليه مع تيقنه للحق ومعرفته للحق ولكنه لا يستطيع أن يدخل في الإيمان ، وهذا بكسب يده هو ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 0

( سواء عليهم أأنذرتهم ) الإنذار : هو الإعلام بموضع المخافة .

والمراد به ( أأنذرتهم ) يعني ما أعلمتهم وأمرتهم به ودعوتهم إليه وبيّنته لهم من الحق والهدى ما جاءك من القرآن والسنة 0

والهمزة في قوله ( أأنذرتهم ) : هي همزة التسوية الأصل فيها أنها همزة الاستفهام ، ولكن هنا لا يراد بها الاستفهام وإنما المراد بها التسوية ، ولهذا يقولون هي همزة التسوية لأنها تسوي بين شيئين تسوي بين الإنذار وعدم الإنذار ، ولهذا يقال لها همزة التسوية 0

ويكون معنى الكلام : ( سواء عليهم ) يعني معتدل عندهم ومستوٍ في حقهم الإنذار وترك الإنذار 0

( أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) " أم" : هنا عاطفة على ما قبلها سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم ، فهي عاطفة متصلة . وقيل لها هنا عاطفة متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يُستغنى بأحدهما عن الآخر ، لو قيل سواء عليهم أأنذرتهم لا يؤمنون ، لا ؛لابد هنا من ذكر الشيئين ما قبلها وما بعدها ، سواء عليهم الإنذار وعدم الإنذار 0

( لا يؤمنون ) : لا يؤمنون بالله عز وجل ، وهذا خبر من الله عز وجل عنهم كما قال جل وعلا ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرو العذاب الأليم ) وقال جل وعلا (ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ) لأن الله جل وعلا قد كتب عليهم الشقاوة مع أن الله ترك لهم حرية الاختيار ووهبهم عقولاً وأعطاهم آلات يتمكنون بها من الإيمان ودعاهم إلى الهدى وأرسل إليهم الرسل وبيّن لهم المحجة فكفروا ، ولا حجة للكافر على الله عز وجل بكفره ، ولا حجة لمحتج بالقدر لأنه لا يدري ماذا في القدر ؟ القدر علمه محجوب وإنما الإنسان يُقدم على الشيء باختياره ويفعل الشيء باختياره ولا يدري هل كتب الله ذلك له أو لم يكتبه إلا بعد حصوله ونزوله 0ولهذا الإنسان عليه الدعوة إلى الله عز وجل والإنذار والإعلام والبلاغ ، فهؤلاء رغم أن المنذر لهم هو أفضل الخلق وأكمل الخلق وأحسنهم هدياً وأبلغهم وأفصحهم لا يؤمنون به حتى ولو دعاهم 0

ولهذا قد يحذر بعض الناس يدعو فإذا رأى أنه لا يستجاب له قد يصاب بالإحباط لأنه تصور خطئاً فجاءت النتيجة خاطئة ، على المسلم الدعوة إلى الله عز وجل ، عليه البلاغ وأمر الهداية إلى رب العباد جل وعلا ولهذا قال الله عز وجل لنبيه ( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) وقال ( إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ) فالإنسان عليه الإنذار وعليه الدعوة وأمر الهداية إلى علام الغيوب ، وهذا مما يطمئن القلب ويشد في عضد الإنسان في الدعوة إلى الله والاستمرار على ذلك وأن ما عليه إلا البلاغ والهداية لا يملكها وما ملكها أفضل خلق الله رسولنا ( لعمه أبي طالب وما ملكها نوح لابنه وما ملكها إبراهيم لأبيه ولكن نقوم بما أوجب الله علينا ونفوض أمرنا إلى الله جل وعلا والله بصير بالعباد 0

ثم قال سبحانه وتعالى :

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم    7
( ختم الله على قلوبهم ) وهذا جزاءً وفاقاً من الله عز وجل ، وكأن قوله جل وعلا ( ختم الله على قلوبهم) استئناف معلل لما سبق من الحكم ، أو بيان وتأكيد له ، يعني لماذا لا يؤمنون ؟ لأن الله ختم على قلوبهم بسبب أفعالهم كما قال الله عز وجل ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وكما قال جل وعلا ( ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ) وقال سبحانه وتعالى في حق المؤمنين ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) فالجزاء من جنس العمل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لما أعرضوا عن الحق وتنكبوا طرق الهداية أضلهم الله وأعمى أبصارهم 0

والختم معناه في اللغة: مصدر من ختمت الشيء ختماً إذا غطيته وهو التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء ، ومنه ختم الكتاب يقال ختم الكتاب وختم الباب وما يشبه ذلك إذا أُغلق حتى لا يوصل إلى ما فيه أو إلى ما وراءه 0

والمراد : أنهم لا يعقلون موعظة النبي ( وما أرشدهم إليه ولا يسمعون تذكيراً ولا تحذيراً منه . ولهذا :

· قال السُّدِّي : ختم الله على قلوبهم أي طبع الله عليها .

· وقال قتادة : استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون .

· وقال ابن جريج عن مجاهد : نُبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه ، فالتقاءها عليه الطبع ، والطبع هو الختم .

· وقال عبد الله ابن كثير سمعت مجاهداً يقول : الران أيسر من الطبع ، والطبع أيسر من الإقفال ، والإقفال أشد ذلك كله .
· وذكر الأعمش أن مجاهداً أراهم بيده فقال كانوا يرون أن القلب مثل هذه - يعني الكف - فأمسك كفه قال فإذا أذنب العبد ذنباً ضُم منه - وصف القلب بأنه كالكف بأصابعها - فإذا أذنب العبد ذنباً ضُم منه فأمسك بالخنصر قال فإذا أذنب ضُم وقال بإصبع أخرى فإذا أذنب ضُم وقال بإصبع أخرى هكذا حتى ضم أصابعه كلها ثم قال يُطبع عليها بطابع ، يعني القلب مثل الكف فإذا أذنب ذنباً أمسك الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم التي تليها حتى يُغلق الكف فتلتصق الأصابع بالكف يضم أصابعه 0

فالقصد أن هؤلاء القوم ختم الله على قلوبهم بسبب إعراضهم كلما جاءهم داعي الحق أعرضوا عنه ، ولهذا روى الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح قال عنه الترمذي حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع - نعم يعني نُكتت نكتة سوداء عياذاً بالله وأصل القلب أبيض القلب المؤمن فإذا أذنب ذنباً نُكتت فيه - من النكت - صارت فيه نقطة سوداء فإن تاب ونزع تاب واستغفر قال فإن تاب ونزع واستعـتب صقل قلبه والمراد إذا تاب إلى الله عز وجل صقل قلبه رجع صقيلاً أبيضا كما كان وإن زاد زادت عياذاً بالله وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) 0وهذا يدل على خطر الذنوب وأن المسلم عليه أن يحذر منها وألا يغتر وألا يقول بسيطة مادمت أني من الموحدين ما يضر فلا يقول أنا أحسن من غيري ، الإنسان في باب العبادة وباب الأعمال الصالحة ينظر إلى من فوقه ويسابق ويحذر من الذنوب 0

( ختم الله على قلوبهم ) القلوب : جمع قلب وهي معروفة تلك المضغة التي تكون في صدر الإنسان في الجهة اليسرى قطعة من اللحم يقول فيها النبي ( ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ) 0

· القلوب قد تأتي هكذا يُعبّر بها مباشرة وتُذكر باسمها 
· وقد يُعبّر عنها بالفؤاد كما في قوله جل وعلا ( كذلك لنثبّت به فؤادك ) الفؤاد هو القلب .
· وقد يُعبّر عن القلوب بالصدور كما قال الله عز وجل ( ألم نشرح لك صدرك ) يعني قلبك .
· وقد يعبّر به عن العقل لأن العقل في القلب كما في قوله جل وعلا ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) 0

والقلب هو محل العقل لقول جمع من أهل العلم ، والفؤاد محل القلب ، والصدر محل الفؤاد ، فهي من باب التعبير بالشيء إما بما بداخله أو بما يجاوره وكل هذا على كل حال معروف واضح أن المراد به القلب، والقلب أمره خطير وشأنه خطير كما مر في الحديث وعليه مدار الإنسان فإن صلح صلح الإنسان كله وإن فسد قلبه فسد الإنسان كله والقلب ملك الجوارح وهي تبع له 0

وقد تنازع العلماء في العقل أين مكانه ؟

· فمن العلماء من قال أن العقل في الرأس وقال به جمع من أهل العلم وهذا هو الذي يغلب على العامة ويتبادر إلى الأذهان 0

· وقال جمع من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام وابن القيم والأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان وهو الحق إن شاء الله : أن العقل في القلب ، عقل الإنسان في قلبه 0 ويدل على ذلك قوله جل وعلا ( لهم قلوب لا يفقهون بها ) لا يفقهون الفقه والعقل عقل الشيء وفقهه إنما يكون في القلب ولم يقل لهم رؤوس لا يفقهون بها قال لهم قلوب فدل على أن العقل في القلب 0وقال سبحانه وتعالى ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) هذا نص في محل النزاع فتكون لهم قلوب يعقلون بها ولم يقل رؤوس يعقلون بها فدل على أن العقل في القلب 0وكذلك قال جل وعلا ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) أم على قلوب ولم يقل على رؤوس فالعقل في القلب كما دلت عليه ظواهر النصوص وإن كان هناك ارتباط وثيق بين القلب والرأس فكأن مركز تحليل المعلومات وما يكون في القلب يحصل في الرأس ولهذا إذا أصيب الإنسان في رأسه فقَد عقله والله جل وعلا يقول ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) هذا مع أنه في الإنسان لكن لا يعلم حقيقته ولا يعلم كيف يتم ذلك فسبحان العليم الخبير فالقصد أن العقول في القلوب 0

قال الله عز وجل ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم )  ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هذا هو الوقف التام : أن يقرأ القارئ ويقول ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ) ثم يبتدأ فيقرأ ( وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ) 

فقوله ( على أبصارهم ) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر وغشاوة مبتدأ مؤخر والجملة استئنافية كلام جديد ، وهذا هو الصواب أن الختم يكون على القلوب وعلى الأسماع والغشاوة تكون على الأبصار 0

والقصد أن الله عاملهم جزاءً وفاقاً بأن ختم على قلوبهم وختم على أسماعهم فقلوبهم لا تفقه الحق ولا تعمل به وأبصارهم عياذاً بالله أيضا لا تسمع الحق سماع انتفاع ، تسمع النصوص وتسمع القرآن يُتلى ولكن لا تنتفع بذلك فهي مختوم عليها لا يلجها الحق ولا يدخل من خلالها إلى القلوب فمختوم عليها وعلى قلوبها 0

قال جل وعلا ( وعلى أبصارهم غشاوة ) الغشاوة في كلام العرب هي الغطاء ومنه قول الحارث ابن خالد ابن العاص : تبِعْتُك إذ عيني عليها غشاوة 
فلما انجلت قطّعت ُ نفسي ألومها 

( تبعتك إذ عيني عليها غشاوة ) يعني غطاء يغطيها ، فلما انجلت قطّعت نفسي ألومها 0

فالغشاوة : هي الغطاء الذي يغطي ، فعلى أبصارهم غشاوة عياذاً بالله فلا يرون الحق ولا يبصرونه ، فهذا هو الصواب أن الختم على القلب وعلى السمع والغشاوة تكون على البصر ، فهم لا يعقلون ولا يسمعون وأبصارهم عليها غشاوة فلا يبصرون الحق فيتبعوه 0

قال الله عز وجل ( ولهم عذاب عظيم ) بسبب أعمالهم القبيحة وكفرهم لهم عذاب عظيم لا أعظم منه عذاب شديد عظيم ، ويكفي في ذلك ما جاء من نصوص والتي فيها بيان أن النار التي في الدنيا هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم وهي كما قال الصحابة إن كانت يا رسول الله لكافية ، ولكن أيضا فيها من الزقوم والزمهرير ومن دركات النار ومن النكال ما الله به عليم ، فهذا جزاء من الله لهم على أعمالهم القبيحة ، وهو يدل على أن عاقبة الكفر وخيمة جداً فعلى الإنسان أن يسأل الله الثبات على الحق وأن يخشى ويخاف من الكفر فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء 0

وقد تضمنت هاتين الآيتين شيئاً من صفات الكفار وشيئاً مما عاقبهم الله به في الدنيا من الختم على القلوب والأسماع وتغطية الأبصار عن رؤية الحق وسلوكه ، وعن جزاءهم وأنه عذاب عظيم 0

ونكتفي بهذا القدر والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وإن كان هناك شيء من الأسئلة وإلا ننهي المحاضرة 0

الأسـئـــلـة

السؤال / ما هي الشحوم المحرمة في الآية ؟

الجواب / أولاً هذا التحريم خاص ببني إسرائيل عقوبة لهم ، يقال والمراد بقوله ( وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عيهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) قالوا حرّم الله عز وجل عليهم شحوم الإبل وشحوم البقر وشحوم الغنم إلا السروب التي تكون في البطن أو ما يكون في الظهر ، منهم من قال الإلية ، ومنهم منهم من قال المراد بها السروب ، القصد أن هذا خاص ببني إسرائيل وأن هذا في حق هذه الأمة مباح كله ، ولكن المراد أن الله حرّم عليهم شحوم تلك الأنعام إلا السروب التي تكون في البطن تكون على الأمعاء ، أو الشحم الذي يكون في الظهر أو يكون في الإلية ، وما سوى ذلك فهو محرم عليهم ، وقيل غير ذلك تقريباً هذا هو أرجح الأقوال في المسألة والذي ذكره ابن جرير 0

السؤال / 
الجواب / والله هو ينبغي على الإنسان أن يخاف من النفاق ، يخاف ويخشى على نفسه ، وكما قال بعض السلف قال أدركت سبعين من أصحاب محمد ( يخشون على أنفسهم من النفاق وإنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كانوا يعدونها نفاقاً أو كما جاء في الأثر ، والنفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمن منه إلا منافق ، الإنسان ينبغي له أن يخاف ، وعلى كل حال الإنسان يستطيع أن يعرف نفسه بالنظر إلى أعماله هل أعماله أعمال المنافقين ؟ أو أعمال المؤمنين ؟ وعلى كل حال إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله الكلام على أهل النفاق وعلى جملة من صفاتهم وعلى انقسام النفاق إلى نفاق عملي وإلى نفاق اعتقادي 0

وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد 0
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